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 الملخص 
إن  موضـــــــوع الإنســـــــان والإنســـــــان الكامل يحتل مكانة  رفيعة  في كل   من مذهب ابن عربي وتلاميذه، فضـــــــلا  عن الحكمة المتعالية  
لملاصـــدرا وأتباعه. وي ـع د  الإيمان بالتشـــكيك في الوجود في الحكمة المتعالية )التشـــكيك الخاصـــي( والتشـــكيك في الظهور والتجل ي  

ــبزواري   )التشـــكيك الخاص الخاصـــي(  ــابه وتقارب. وي عر ف سـ من أبرز الخصـــائص التي تمي ز هذين المذهبین، رغم ما بينهما من تشـ
ر اح الحكمة المتعالية، مما يعكس اتصـــــاله العميق بأفكار الفلاســـــفة   ا أحد شـــــ  ر ا لمذهب ابن عربي، وهو أيضـــــ  بوصـــــفه معل م ا ومفســـــ 

ربي ينم  عن مزيج فريد يجمع بین الحكمة والشـــــــــعر، حيث يتناول موضـــــــــوع الكبار، مثل حافظ ومولانا. إن  اهتمامه بالشـــــــــعر الع 
الإنســان في ســبل الحكمة وفي أشــعاره المفعمة بالأفكار العميقة. ويطل  ملا هادي ســبزواري في بحوثه الحكمية على الإنســان من  

ــان الكامل. وفي ديوان »أس ـــــ- زاوية فوق  ــايا المتعلقة بالإنســـ ل ل بعمق القضـــ ــوفية لا تتجل ى تجريدية، ويح  رار«، ورغم أن أفكاره الصـــ
ــارات شــــــــعرية متعددة، وأحيانا  غیر شــــــــعرية، إلى مكونات العرفان النظري، بما في ذلك   بألفاظ العرفان النظري، إلا أن هناك إشــــــ

ــان، لا ي ـع د  الادعاء بوجود تطابق بین وجهة النظر العرفا  ــائص الإنســــ ــاته حول خصــــ ــانية. وفي مناقشــــ ــألة الإنســــ نية والحكمة المســــ
المتعالية مبالغة  أو غلو ا، بل هو دعوة إلى التأمل في رؤية مشـــــتركة. فقد تناول ســـــبزواري هذه الخصـــــائص في إطار منظور مشـــــترك 
وعام، مما ي ضــــــــفي طابع التوازن على أفكاره. إن  فن  ملا هادي ســــــــبزواري في شــــــــعره لا يكمن في تقديم مشــــــــروع جديد في علم  

ديم موضـــــوعات ومعان  عميقة وكلمات جمالية ت قد م في إطار ي برز فيه الإنســـــان الكامل بوصـــــفه مرآة  تعكس  الإنســـــان، بل في تق 
ق ق له الوجود ويجعله محسوس ا وقابلا  للتناول في نظر المتلقي.   جميع أسماء الل وصفاته، مما يح 
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 . المقدمة 1
 السيرة الذاتية   . 1-1

ــ"أســرار"، هو فيلســوف وعالم صــوفي وشــاعر وفقيه بارز، وي عتبر من أشــهر المفســرين   ملا هادي ســبزواري، المعروف بــــــــــــــ
للحكمة المتعالية. إذ أقام "رابط ا معقولا  بین ثلاثة تيارات من الفلســـــــفة والعرفان والشـــــــريعة في شـــــــعره وكلامه وأعماله"  

للهجرة، تارك ا إرثً    1289هجرة في مدينة ســـــــبزوار، وتوفي في عام  لل  1212(. و ل د في عام  59: 1383)دانش پژوه، 
علمي ا مميز ا.ترك سبزواري مجموعة من الأعمال القيمة، منها: "المنظومة" وشرحها، وديوان الأشعار، و"أسرار الحكمة "،  

ــعبة من المثنوي لمولانا. ومن أبرز مؤلفاته   ــية لبعض الأبيات الصــــ ــرح بالفارســــ ــافة إلى شــــ ا "مفتاح الفلاح"،  بالإضــــ ــ  أيضــــ
و"مصـباح النجاح"، و"شـرح الأسماء". وقد أظهر من خلال كتابه "النبراس في أسـرار الأسـاس" أنه ليس مجرد فيلسـوف 
ا فقيه وشــاعر يمتلك القدرة على نظم أبواب من الفقه الشــيعي.كتب ســبزواري حواشــي قيمة على   راســخ، بل هو أيضــ 

ــیرازي، بما في  ــدرا الشـــ ــية على  معظم كتب ملا صـــ ــلوكية"، وحاشـــ ــواهد الربوبية في المناهج الســـ ــية على "الشـــ  ذلك حاشـــ
 "الأسفار الأربعة"، وحواشي على كتاب "مفاتيح الغيب"، وحاشية على "المبدأ والمعاد". 

وعلى الرغم من أن أعمال هذا الحكيم ت ظهر أن حياته العلمية كانت غالب ا مشــــــــغولة بمفاهيم دقيقة وجافة، إلا أنه 
كان يتمتع بأسـلوب سـهل يجعله يسـتحضـر حتى المفاهيم الحكمية والمنطقية والفقهية في "المنظومة" و"النبراس في أسـرار 

ــعري بديع؛ حيث تناول في "الم  ــمن قالب شـــــ ــاس" ضـــــ ــوعات الحكمة والمنطق، وفي "النبراس" آراءه  الأســـــ نظومة" موضـــــ
ــمل دواوين تتجلى  ــر على هذين العملین، بل تشــ ــعرية لا تقتصــ الحكمية وأبوابا  من الفقه. ومع ذلك، فإن محاولاته الشــ

 فيها روح مولوي وغزلياته، مما يمنح القارئ فرصة استشعار طعم ورائحة شعره الدافئ.    
 
 خلفية البحث   . 2-1

فيما يتعلق بالأفكار الفلســـــــــفية والحكمية للمرحوم ســـــــــبزواري، فقد كتب هو نفســـــــــه والعديد من الباحثین العديد من  
الكتب والمقالات التي تســـــــــــلط الضـــــــــــوء على تراثه العلمي. ومن بین الأعمال التي أنجزها، الشـــــــــــرح المنظوم كأحد أبرز 

نســـان من منظور ســـبزواري بشـــكل مباشـــر، إلا أن كتابي  المؤلفات. وعلى الرغم من عدم وجود كتاب خاص يتناول الإ 
"الإنســـــان في حكمة ملا صـــــدرا" و"مكانة الإنســـــان في الحكمة المتعالية لملا صـــــدرا" تناول كل منهما بعض المواضـــــيع 

 المتعلقة بالإنسان في إطار هذا المذهب. 
كذلك، لم ي عثر على عمل خاص يلقي الضــــــوء على وجهة نظر ســــــبزواري في علم الإنســــــان من خلال أشــــــعاره. 

( و"نقد وترجمة لديوان أسرار؛ كلي ات أشعار ملا هادي  1390فمقالات مثل "شرح مثنوي أسرار سبزواري" )ذاكري،  
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( وأطروحة "التصنيف الموضوعي وتحليل المحتوی لديوان ملا هادي سبزواري"  94سبزواري" )مسكین أردستاني، صيف  
لم تتناول الموضـــــــوع الذي نهدف دراســـــــته. ومع ذلك، توجد مقالات ترتبط بطريقة ما برؤية ملا هادي الفلســـــــفية تجاه  

 الإنسان، ومنها ما تلي: 
درائية)»بررســـی امكان نوصـــدرايی بودن انديش   - أ   ۀ "دراســـة إمكانية أن تكون أفكار ملا هادي ســـبزواري نيو صـــ 

(. ن شــر المقال في مجلة حكمت صــدرايی)الحكمة الصــدرائية(،  1392آبادي،  ملاهادی ســبزواری« " )عباســي حســيني 
 هـ ش.    1392شتاء  - وهي مجلة علمية بحثية فصلية، المجلد الثاني، العدد الأول، خريف 

تحليلی بین آرای ملاصــدرا و ملاهادی ســبزواری در مورد مقام فوق تجردی انســان)دراســة    - مطالعه تطبيقی   - ب 
مقارنة تحليلية بین آراء ملا صــــــدرا وملا هادي ســــــبزواري حول المقام فوق التجريدي للإنســــــان( )رياحي علي أرشــــــد؛ 

، العدد الرابع ســـــنة  3ت تطبيقي" فی المجلد (. نشـــــر هذه المقالة فی مجلة"الهيا 1391جعفري، هادي، خريف وشـــــتاء  
 ه ش  1391

تشیر الدراسات المذكورة إلى أنه لا يوجد بحث يعالج أشعار ملاهادي سبزواري في علم الإنسان، وينبغي أن ي ظهر  
ــاء الأســــس   ــتقصــ ــبزواري في هذا الموضــــوع. إن  اســ ــاملة لوجهة نظره في هذا المجال، فضــــلا  عن مقارنتها برؤية ســ رؤية شــ

ره في مفهوم الإنســــــــان، وما يمكن أن تضــــــــيفه ثقافة الفلســــــــفة  الفلســــــــفية لكتبه من شــــــــأنه إثراء فهمنا لمدى تأثیر أفكا 
 الإسلامية إلى هذا المجال من المعرفة. 

 
 الإنسان في العرفان الإسلامي .  3-1

في نظام التجلي في العرفان النظري، يصــــــــبح الظهور والتجلي بديلا  عن العلة التكوينية في الفلســــــــفة، ويحل تشــــــــكيك  
خاص الخاصــي محل التشــكيك العام المشــائي وحتى التشــكيك الخاصــي لملا صــدرا؛ أما "المراد من التجلي، فهو ظهور 

اسمية أو فعلية( لنفســـه أو لغیره بطريقة لا يســـتلزم معها التباين ذات الحق المطلق وكمالاته بعد تحديده بتعيينات )ذاتية،  
ــائص العالم في أن كل كائن يمثل  132: 1397أو الحلول أو الاتحاد" )رحيميان،   (. في هذا الســـــياق، يتمثل من خصـــ

ة"، فإن العالم جانب ا خاص ا، ويظهر صفة أو عدة صفات معينة من الل، وكما عبر بروفسور إيزوتسو في "الصوفية والتاوي 
(. لكن الل يطلب مظهر ا آخر؛  235هو كومة من النقاط المتناثرة أو مرآة تفتقر إلى البريق والشـــــــــــــفافية )نفس المرجع: 

مرآة كاملة وشــــــفافة: الإنســــــان الكامل. إن العالم، بكل اتســــــاعه، هو هدف تبعي في منظومة التجلي؛ لكن الإنســــــان 
وبية، والهدف الأصـلي من الخلق، وقد تجلى الحق فيه كما أراد: "الإنسـان الكامل الكامل هو المظهر الشـامل لذات الرب 

: نص  1363الذي هو العین المقصــــــــودة لله على التعيین وكل ما ســــــــوى الل فمقصــــــــود بطريق التبعية له..." )قونوي،  
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42 ،11 .) 
(  49ب:  1366في العرفان الإســـلامي، الإنســـان هو روح العالم: "والإنســـان منفوخ في جســـم العالم" )ابن عربي، 

وهو العلة الغائية لخلق العالم؛ حيث إن العالم، على عكس الإنســـــان الذي لا يســـــتطيع عرض تمثيل كلي ذات الربوبية،  
ق، على الرغم من أن العالم في الخلق ســابق على الإنســان،  هو مرآة كاملة يعكس فيها الل بكل أسمائه. وفي هذا الســيا 

ــان الكامل  إلا أنه من حيث المقام والمكانة يأتي بعده. في ترتيب نظام الوجود في العرفان الإســـلامي، يجيء خلق الإنسـ
صــــلي منها: "فهو بعد خلق العوالم المختلفة من العقل والمثال والمادة، لكنه يتقدم عليها من حيث الرتبة وهو الهدف الأ 

ــاء العالم" )جامي،  ــد... والعلة الغائية من إنشــــ (. "وإن و جد قبل الكون الجامع  101ـــــــــــــــ ـــــ100:  1370الأول بالقصــــ
والمظهر الكامل والمجلى الشـــــــــــــامل نحو من الظهور تفصـــــــــــــيلي ا فرقاني ا، ولكن المطلوب بالقصـــــــــــــد الأول هو كمال الجلا  

ــاء العالم لعدم قابلية العالم والاســـتجلاء، فإذا لم يوجد كمال الظهور في   المظهر الأكم ل لم يتحقق المراد المطلوب من إنشـ
(. إنه الوحيد الذي يمكنه أن يصبح خليفة لله وأن يصل إلى مقام  151ــــ ـــــ150:  1381بدون الإنسان..." )جندي، 

التعيین الأول ويجمع بین  الربوبية، ويتولى تدبیر العالم بوجوده الإمكاني. هو من يمكنه، في ســــــــلوكه، أن يصــــــــل حتى إلى  
جميع العـالم الكبیر في نفســــــــــــــه، ويكون جـامع ـا بین عـالم الخلق والحق، وبعبـارة أخرى، يكون عبـد ا وربا : "عبـد لله ورب  

(. "فهو )أي الإنســــــــــــان( الحق الخلق وقد  2: 1370بالنســــــــــــبة إلى العالم، ولهذا جعله خليفة وأبناؤه خلفاء" )جامي، 
 (. 504: 1375؛ قيصري، 56ب:  1366موع الذي به استحق الخلافة" )ابن عربي، علمت نشأة رتبته وهي المج 

ا ســـار  في كل ما   نظر ا لأن الإنســـان هو روح العالم، والروح تجري في الجســـد وتدفق فيه، فإن الإنســـان الكامل أيضـــ 
سـوى الل؛ ومثلما تتولى الروح تدبیر الجسـد، فإن تدبیر العالم يقع على عاتق الإنسـان: "فإنه كما أن الإنسـان عبارة عن  

ع أنه أكبر منه صـــــورة، ولكن هذا القول إنما يصـــــحح ويصـــــدق بوجود  جســـــد وروح يدبره، كذلك العالم عبارة عنهما م 
(. لذا، يمكن تســـــــميته واســـــــطة الفيض، ويمكن اعتبار كل  91: 1370الإنســـــــان الكامل فيه، أي في العالم" )جامي، 

العقل والمادة. الوجود ناشــئ ا منه. ي طلق على الإنســان في نظام التجلي اســم "العالم الكبیر"، لأنه جامع بین عالم المثال و 
من هذه الزاوية، يمكن فهم مقصـد أولئك الذين يعتبرون الإنسـان نظیر ا للعالم ونسـخة تمثل كل العالم. "الإنسـان، لكونه 

و نجم الدين   92: 1375نســـخة من العالم الكبیر، شـــامل لكل ما فيه من الحقائق، بل هو عينه من وجه" )قيصـــري،  
         (.                3: 1373الرازي،  

ــبب ا لبقاء العالم، وهم   ا ســــ ــ  ــرة الحق، كما ي عتبر أيضــــ ــان هو كمال اســــــتجلاء حضــــ ــلمون أن الإنســــ يعتبر العرفاء المســــ
يؤكدون أنه إذا لم يظهر إنســان كامل بعد هذا، فيزول كل شــیء: "ألا تراه إذا زال وفك  من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما  

ــر  (؛ لأنه واســــــطة الفيض، ومدد الل ينهمر 391و    360:  1375ي،  اختزنه الحق فيها وخرج ما كان فيها..." )قيصــــ
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(. تعد هذه الوســاطة من اللوازم للخلافة  357:  1390من خلال الإنســان الكامل إلى جميع الموجودات )أميني نجاد،  
التكوينية للإنســـان، والتي تنبع من حقيقته البرزخية التي تجمع بین الحق والخلق. إن ســـر وســـاطة فيض الإنســـان الكامل 

دث ارتباط ا بین الحق والخلق، ووســـــــــــاطة فيض الل    يكمن في هذه البرزخية، والتناســـــــــــب بین الطرفین الذي  يمكن أن يح 
ــبة بین باقي الموجودات والل. تمنح   ــان كامل، فلن تكون هناك مناســـــ ــوله إلى المخلوقات، بحيث إذا لم يوجد إنســـــ ووصـــــ

د الســفر وســاطة الفيض الإنســان القدرة على التصــرف في النفوس وإرشــاد عباد الل وهدايتهم. وتتحقق هذه الموهبة بع 
الثالث من المراحل الأربعة؛ حيث يعود الســــــــــــالك بعد هجرته من الخلق نحو الحق، وفي حالة ي بصــــــــــــر فيها بعین الحق،  
لي ســــــــاعد الخلق بالحق. في هذه الرتبة، يكون الإنســــــــان الكامل من جهة عبد ا لله ومن جهة أخرى ربا  لعباد الل، وهذا  

الشــــيخ في الفتوحات في بيان مقام القطبي: إن الكامل الذي أراد الل أن يكون يعني ممارســــة الخلافة على العبيد: "قال  
قطب العالم وخليفة الل فيه، إذا وصـــــل إلى العناصـــــر مثلا  متنزلا  في الســـــفر الثالث، ينبغي أن يشـــــاهد جميع ما يريد أن  

(. وفي الواقع، إن موجودات 119 ـ118: 1375ي دخل في الوجود من الأفراد الإنسانية إلى يوم القيامة..." )قيصري، 
ا ليس قابلا  للعبودية؛ إنما الإنســان هو الذي يمكنه أن يجمع بین تجل ي الحق   العالم لا تســتطيع تحمل الألوهية، والل أيضــ 

 (. 102:  1370؛ جامي،  323 ـ322: 1360؛ ابن ت ـر ك ة، 22 ـ21أ:  1366وتجلي الخلق. )ابن عربي، 
 

 . النظرة الفلسفية والحكمية لسبزواري تجاه الإنسان 2
لقد أولى ســـــبزواري اهتمام ا بالإنســـــان والإنســـــان الكامل في كل من أعماله الحكمية وفي ديوانه؛ حيث تناول ذلك في  
ــعاره من منظور عرفاني. ومع الأخذ بعین   الأولى من منظور فلســـفي وفي إطار الحكمة المتعالية، بينما تناول ذلك في أشـ

ــريع  ــفة والشـ ــرة قريبة جد ا  الاعتبار الترابط بین العرفان والفلسـ ا رؤية مباشـ ــ  ة في الحكمة المتعالية، نجد في هذا المذهب أيضـ
 من الصورة التي تشكلت في النظام الفكري للعرفاء المسلمین حول الإنسان والإنسان الكامل. 

يبدو أن النظرة الأنثروبولوجية لملا هادي في أعماله الحكمية والفلســــــــــفية مرتبطة بشــــــــــكل لا مفر منه بنظرية المقام  
ــان في الحكمة المتعالية وطرائق ملاصـــدرائيین الجدد. إن رســـم هذا المقام وتوضـــيحه يأتي مع طرح   فوق التجريدي للإنسـ

الإنســـان من وجهة نظر الحيكم ملاهادي ســـبزواري. "المقام  خصـــائصـــه وإثبات الأســـس التي تعتبر أفضـــل وســـيلة لفهم 
ــتنباطها من بعض كتابات ملا صـــــدرا، لكن لم يقم بتوســـــيع هذا الموضـــــوع في إطار   فوق التجريدي هو نظرية يمكن اســـ

 (. 20فصل منفصل... وقد طرح ملا هادي سبزواري هذه المسألة أيض ا" )رياحي وجعفري، ص  
 تبيين مقام فوق التجر د 

ــأة الإبداعية  ــتمرار للنشـ الخلقية للإنســـان؛ بمعنى آخر، يمكن  - "من وجهة نظر ملا صـــدرا، مقام فوق التجرد هو اسـ
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(. يشـــیر ســـبزواري إلى هذا المقام في مناقشـــته لأدلة تجرد 22للإنســـان أن ي ـن ز  ه نفســـه عن ماهيته" )المصـــدر نفســـه، ص  
(.اســــــتناد ا إلى هذه النظرية، يمكن للإنســــــان من خلال الحركة الجوهرية أن ينتقل من  28النفس )المصــــــدر نفســــــه، ص  

لهي الـذي لا يحتوي على حـدود أو قيود أو مـاهيـة. مقـام فوق التجرد،  مرتبـة الطبيعـة إلى مقـام فوق التجرد، أي المقـام الإ 
 بعبارة أخرى، هو مقام بلا مقام. يمتاز هذا المقام في الحكمة المتعالية بخصائص معينة ويعتمد على أسس معينة.  

 مبادئ علم الإنسان لسبزواري   . 1-2
ر اح الحكمة المتعالية. "اســــت حد ثت كلمة الحكمة المتعالية لأو ل مرة على يد أبو علي ســــينا  ي عتبر ملا هادي من أكبر شــــ 
ــفته هذا   ــیرازي رسمي ا على فلسـ ــدر المتألهین الشـ ــم. وقد أطلق صـ ــفته لم ت عرف بهذا الاسـ ــارات، ولكن فلسـ في كتاب الإشـ

(.على الرغم من أن سبزواري ي عتبر من أتباع ملا صدرا، إلا أن هناك  173  الاسم، واشتهر به" )محمديان، دون تاريخ، 
من اعتبره مؤســس الحركة الفلســفية النيوصــدرائية. "ســیر فكره يســیر في مســار الحكمة الصــدرائية، وقد تختلف آراؤه عن  

ا يملك إبداعات في أفكاره. في الهيكل الشــــكلي والمن  ــ  هجي، ي عبر اســــتخدامه  ملا صــــدرا في بعض المواضــــيع، لكنه أيضــ
للمنطق وأســــــــلوب كتابته لشــــــــرح المنظومة، اســــــــتناد ا إلى الظروف الاجتماعية واحتياجات الوقت، عن تجدد في هيكل 
تفكیره... كما توجد اختلافات في المحتوى بينه وبین ملا صــــــــــــدرا في موضــــــــــــوعات مثل العلم، واتحاد العاقل والمعقول،  

(. 85، ص  1392آبادي، الكليات العقلية، والحدوث، وغیرها" )عباســـــي حســـــین   وتركيبة المادة والصـــــورة، وإدراكات 
وعلی الرغم من أن الحكمة المتعالية قد شـــــهدت تغيیرات في فكر ملا هادي، إلا أن هذه الاختلافات ليســـــت بالقدر 

ئ علم الإنسـان الذي ي سـبب اختلاف ا أسـاسـي ا في رؤيتهم للإنسـان، سـواء في الأسـس أو الخصـائص؛ ولذلك، فإن مباد 
 لدى ملا هادي هي إلى حد كبیر مماثلة لتلك المعروضة في الحكمة المتعالية الصدرائية بشكل عام. 

 
 . أصالة الوجود 1-1-2

في الحكمة المتعالية، "ما له تأثیر وما هو واقع فعلا ، أو بمعنى أصـــــــح ما هو أصـــــــيل، هو الوجود، وماهيات متنوعة هي  
حدود للوجود... فكل من الحقائق الخارجية لها وجود خاص بها، وقد حصـــــــــــــلت على اسمها الخاص بســـــــــــــبب حدها  

 (. 39:  1395المعین" )شجاري، 
 

 تشكيك الوجود .  2-1-2
بناء  على هذا الرأي، الوجود حقيقة والكثرة فيه تشـكيكية وليس عددية، بمعنى أن "الوجود حقيقة تمتاز بشـدة وضـعف  
)أو كمال ونقص( في مراتب متنوعة. تتمثل هذه الحقيقة في مرتبة شــــديدة للغاية وفي نهاية الكمال، حيث لا تملك في  
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الواقع حد ا أو ماهية، ويقل شـــــدة هذه الحقيقة كلما انتقلنا إلى مراتب أدل. أعلى مرتبة لهذه الحقيقة هي الل ســـــبحانه 
وتعـالى، الـذي يمتلـك وجود ا غیر مـحدود ويبلغ أقصــــــــــــــى درجـات الكمـال. أمـا أدل مرتبـة الوجود فهي عـالم الـمادة، حيـث  

 ( 41" )المصدر نفسه، ص  يحمل كل موجود في هذا العالم عيوبا  كثیرة. 
 

 الحركة الجوهرية .  3-1-2
في الحكمة المتعالية، على عكس الفلاســــــــــفة الســــــــــابقین الذين كانوا يرون أن الحركة تتحقق في الأعراض، فإن الاعتقاد 
الســـائد هو أن "جميع موجودات عالم المادة متحركة في ذاتها وجوهرها. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تغيیر في أعراضـــها،  

(. من وجهة نظر  42ســـمى الحركة الجوهرية." )المصـــدر نفســـه، ص  فإن ذلك بســـبب تغيیر في جوهرها. وهذه الحركة ت  
ــبزواري، يحدث تحول الإنســـــــــــان من أولى مراحل التحول إلى آخر مراتب الفناء في الل مع الحفاظ على   ملا هادي ســـــــــ

،  2، ج  1380الوحدة جمعي ا وشــخصــي ا، وذلك ممكن فقط من خلال الحركة الجوهرية ولبس بعد اللبس. )رضــا نجاد، 
 (. 57وسبزواري، بدون تاريخ، ص    1565سالة ر 
 

 العلة والمعلول والارتباط بينهما .  4-1-2
على الرغم من أن جميع الفلاسفة المسلمین ي عتبرون جميع الموجودات، بما في ذلك الإنسان ، معلولة  لله تعالى، إلا أن ما  

(. 42:  1395يميز الحكمة المتعالية عن المدارس الفلســفية الأخرى هو توضــيح العلاقة بین العلة والمعلول. )شــجاري، 
ة والتجلي قريبین وثًبتین، بحيـث يصــــــــــــــبح المعلول الحقيقي أحـد أوجـه العلـة.  في الحكمـة المتعـاليـة، يصــــــــــــــبح مفهوم العلي ـ

 (. 44)المصدر نفسه، ص  
 

 جسمانية الحدوث وروحانية البقاء للنفس .  5-1-2
يعتبر ســــــــبزواري أن مبدأ جســــــــمانية الحدوث وروحانية البقاء للنفس ضــــــــروري لإثبات هذا المقام )مقام فوق التجرد(.  

(. تبدأ الحركة الجوهرية للإنســـان من الجســـدية وتصـــل إلى الروحانية المطلقة. الروحانية المطلقة 27)المصـــدر نفســـه، ص  
ه النفس مجرد جسد، بل تكون قد انفصلت أيض ا عن ماهيتها، هي نفس مقام الإنسان فوق التجرد، مقام لا تكون في 

 (.  1565، رسالة  2، ج  1380وبلغت الفناء الكامل. )رضا نجاد، 
 

 اتحاد النفس مع العقل الفعال .  6-1-2
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يعتقد ســــــــــبزواري أن النفس خلال الحركة الجوهرية تمر بمرحلة تتحد فيها مع العقل الفعال. في هذه المرحلة، تكتســــــــــب  
ــبزواري،   ــية التجرد من الماهية من العقل )ســــــ (، لكنها لا تظل في هذه الحالة فقط، بل  55، ص  1372النفس خاصــــــ

 (. 818، ألف، ص  1360زواري،  تصل إلى مقام "عین الجمع" وأعلى من ذلك، "جمع الجمع". )سب 
 

 خصائص الإنسان   . 2-2
كما تم الإشــارة إليه ســابق ا، يجب البحث عن خصــائص الإنســان من وجهة نظر ملا هادي، والتي تتجلى بشــكل أتم 
ــته، يتم ذكر هذا المقام   ــفته. في مدرســــ ــائص مقام فوق التجرد في فلســــ ــيح خصــــ ــان الكامل، من خلال توضــــ في الإنســــ

 : بخصائص معينة 

 
 كونه فوق المقولات .  1-2-2

إن نفس الإنســـان بســـيطة، وبالتالي فهي ليســـت مركبة من جنس أو فصـــل، وبناء  عليه، فهي عديمة الماهية. ومن جهة 
أخرى، نظر ا لأنها من ســنخ الوجود، فهي ليســت جوهر ا ولا عرضــ ا، ونتيجة لذلك ت عتبر فوق المقولات. )أرشــد رياحي  

 ( 23: 1391وآخرون، 
 

 كونه من سنخ العلم )أو الوجود( .  2-2-2
ا حتى يصـــــل إلى مقام فوق التجرد.   النفس الإنســـــانية هي عین العلم، وكلما اتســـــع علم الإنســـــان، اتســـــع وجوده أيضـــــ 

 )المصدر نفسه( 
 

 وحدة حق ظلي ة .  3-2-2
يمكن أن تصــل النفس الإنســانية إلى وحدة حق بالنســبة لما دونها، ولكن وحدة النفس الإنســانية هي ظل وتجل للوحدة 
الإلهية. عندما يصــل الإنســان الكامل إلى هذا المقام، يصــبح لديه وجود  جامع ي ســمى الوحدة الجمعي ة، وبما أنه في ظل  

 ( 24- 23در نفسه، ص  الوحدة الإلهية، ي طلق عليه وحدة ظلي ة. )المص 
 

 إحاطة على العقل ومعرفة الحقائق الغيبية .  4-2-2
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ــيط، بل وتحاط بها، وت فتح أمامها الحقائق العلمية الكلية   ــتفاد والعقل البســـ يمكن للنفس أن تصـــــل إلى مرتبة العقل المســـ
 ( 791ب، ص  1360)من عالم الغيب(. )سبزواري،  

 
 اللامحدودية .  5-2-2

"في الحكمــة المتعــاليــة، ي عر ف الإنســـــــــــــــان ككــائن لـه ارتبــاط وجودي مع الل تعــالى، ويكون في حركـة نحو غـايـة وهـدف 
( "ي نتقل باطن الإنســـــــــــــان في كل لحظة من نوع إلى نوع آخر، لكن معظم 13- 12: ص  1388خاص." )أكبريان،  

علم... كمــا جــاء في الآيــة الكريمــة: " أ ف ـع ي ين ــا  النــاس عــاجزون عن إدراك وفهم هــذه النقطــة أو واقعین في غفلــة  وعــدم  
ته با لخ  ل ق  الأ  و ل    ب ل  ه م  في  ل ب س  م ن  خ ل ق  ج د يد  "، وكل من يعود إلى ضـــمیره ســـيجد أن هويته الحالية تختلف عن هوي 

في الحكمة المتعالية   ، نقلا  عن مفاتيح الغيب(. بناء  على ذلك، 23في الماضــــــــي والمســــــــتقبل." )المصــــــــدر نفســــــــه، ص  
وأفكـار ملا هـادي، ي عتبر الإنســــــــــــــان حقيقـة ذات مراتـب تتســــــــــــــم بالتحول الـدائم في ذاتهـا، ويمكنـه أن ينتقـل من مرتبـة  
ــولا  إلى مقام فوق التجرد، وهو المقام الإلهي الذي لا حد له ولا   الطبيعة إلى التجرد المثالي، ثم إلى التجرد العقلي، وصـــــــــ

ه( الإنســــــــــــان هو الكائن الوحيد الذي لا حدود لنموه، فكلما بلغ مرحلة جديدة، يمكنه أن  ماهية. )المصــــــــــــدر نفســـــــ ـــــ
يشـــــقها، ويقضـــــي عليها، ويكســـــوها بلباس جديد، ويرتقي إلى مقام أعلى حتى يصـــــل إلى فنائه في الل تعالى، ويصـــــبح 

فوق التجرد؛ وهذا المقام يعني أن    ( ي طلق على الفناء في الل مقام 812، ألف، ص  1360باقيا  ببقاء الل. )ســبزواري،  
ا عن الـماهيـة، وتصــــــــــــــل إلى مقـام فوق التجرد.   النفس في مرحلـة معينـة قـد انفصــــــــــــــلـت ليس فقط عن الـمادة، بـل أيضــــــــــــــ 

 (. 308- 309، ص  1372)سبزواري،  
 

 الوجود الحقيقي  .  6-2-2
من وجهة نظر ســـــــــبزواري، الوجود الحقيقي هو الوجود الذي يكون بلا ماهية. هو وجود لا يحتاج إلى مادة أو مدة أو 
شـــكل ليصـــبح فعلي ا. وطبق ا لما تم إثباته من الحركة الجوهرية للإنســـان، فإن الإنســـان هو الذي يمكنه أن يصـــل إلى مقام  

 ( 227يليق بالإنسان فقط. )سبزواري، دون تاريخ، ص   فوق التجرد، ومن هنا فإن إطلاق الوجود الحقيقي 
 

 الاختيار .  7-2-2
ــيب من ذلك؛ ولكن بین الموجودات،   ــري في جميع الوجود، وجميع الكائنات لها نصـــــ في الحكمة المتعالية، الاختيار يســـــ
يتمتع الإنسـان بصـفة خاصـة تمكنه من الوصـول إلى أعلى عليین، كما يمكنه أن يسـقط إلى أسـفل السـافلین. لهذا، فإن  
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ا، ومن ثم فهو موضــــوع التكليف والأمر والنهي الإلهي. )شــــجاري،  ش، ص   1395للاختيار في الإنســــان دور ا خاصــــ 
171 ) 
 

 خلافة الل .  8-2-2
في الحكمة المتعالية، الإنسـان الكامل هو صـاحب الاسـم الأعظم، والخلافة الكبرى في عالمي الملك والملكوت، وكذلك  

 (  285، ص  1361في الملكوت الأسفل والأعلى.... )صدر الدين الشیرازي،  
 

 . الإنسان في شعر سبزواري 3
نشـــــــأ الحكيم ســـــــبزواري في أحضـــــــان الثقافة الإســـــــلامية والحكمة المتعالية، وهي ثقافة وحكمة تغذت من منابع القرآن 
والمعارف الدينية، والتصـوف والفلسـفة الإسـلامية. بالإضـافة إلى ذلك، كان ذا قلب حي وعنده تجارب روحية ولم يكن  

لغنية والخصــــبة وتجارب باطنية ذاتية، تناول بشــــكل متفرق في أشــــعاره  خالي ا من المعارف الشــــهودية. متأثر ا بهذه الثقافة ا 
موضوع الإنسان والإنسان الكامل؛ الإنسان الكامل الذي يمتلك كل إنسان في الواقع القدرة الكامنة للوصول إلى هذا  

زواري لن تتضـــــح إلا  المقام. وبالتالي، فإن معرفة الإنســـــان الكامل تعني معرفة الإنســـــان، ورؤية الإنســـــان من منظور ســـــب 
 بفهم نظرته تجاه الإنسان الكامل. 

إيجاد صـــورة شـــاملة لرؤيته حول الإنســـان من بین أقواله الشـــعرية المتناثرة، خاصـــة في الاشـــعار الغزلية التي تفتقر إلى  
ــائص مميزة؛  ــان في مكانة رفيعة وخصــ . في هذا البحث، يمكن العثور على الإنســ ــلوب التعليمي، ليس بالأمر الهین  الأســ

ينيـة، والطبيعـة الثنـائيـة، والبعـد عن الل مع القرب منـه، والاختيـار، كونـه  ميزات مثـل الشــــــــــــــموليـة، والخلافـة، والولايـة التكو 
 المقصد والغاية من الخلق، وسريان الوجود في كل شيء. 

 
 المكانة الخاصة للإنسان في الوجود ونظام التجلي   . 1-3

 يعتبر سبزواري أن الل هو عاشق يحب نفسه، ومن هنا يجعل من الخلق مرآة  لیرى فيها ذاته: 
 خانه ســــــــــاخت بر خويش بود عاشــــــــــق و آيينه 

 

را  ــويـــــش  خـــ ديـــــــدار  ــه،  ــنـــــ آيـــ در  ــرد  ــگـــ ــنـــ بـــ  تا 
 

 ( 16)سبزواري، دون تاريخ، ص  
في التصـوف الإسـلامي، ي سـتخدم مصـطلحان "جلا" و "اسـتجلا" لتفسـیر هذه اللعبة العاطفية. في "الجلا"، ينظر  
الل إلى نفسـه في مراتب الجلاء، التي تتكون من التعيین الأول والثاني، ويشـهد كمالاته فيها؛ ولكن هذه الرؤية لا تحقق  
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ــق الإلهي بشـــكل كامل؛ لأن رؤية الذات في غیرها تحتوي على سمات لا توجد في رؤية الذات في الذات.  الحب والعشـ
بناء  عليه، يتم طرح الاســـــتجلا ومراتب الاســـــتجلاء. ولذلك، من وجهة نظر التصـــــوف الإســـــلامي، يجب البحث عن  

ــر الخلق في الاســــــــــــتجلاء وكماله. وفق ا لذلك، فقد و جدت الكائنا  ت لتكون مرآة  تعكس الحق وتجليات أسماء الل  ســــــــــ
ــورته الحقيقية. بناء  عليه، يجب أن يظهر في مراتب  ــفاته وكمالاته؛ لكن لا يمكن لأي منها أن ت ظهر الحق في صـــــــ وصـــــــ
الاســتجلاء كائن كامل يتجلى فيه الل ســبحانه وتعالى بكامل ذاته، ولهذا و لد الإنســان كمرآة  لاســم الل ليتحقق كمال  
الاسـتجلاء فيه.  من وجهة نظر سـبزواري أيضـ ا ي عتبر الخلق مرآة  ينظر فيها الحق إلى نفسـه، وي ؤكد أن هذه المرايا ت ظهر 

 كل  منها اسم ا من أسماء الل، لكن الإنسان في هذه الأثناء ي ـع د ترجمانا  لجميع أسماء الحق: 
ــايـــــــــد  نمـــــــ اسمـــــــــی  حـــــــــق  ز  ــه  ــنـــــــ ــيـــــــ آيـــــــ ــر   هـــــــ

 

تــــــــــرجمــــــــــانــــــــــی  را  جمــــــــــلــــــــــگــــــــــی  اسمــــــــــا   تــــــــــو 
 

 ( 181)سبزواري، دون تاريخ، ص  
لا ي ق ر ســـــــبزواري في مواجهة وجود الل بذات أو حقيقة مســـــــتقلة للإنســـــــان، بل يعتبره دلالة  على الل وصـــــــفة  من  
صــــــفاته. ويبدو أن المقصــــــود من تعبیره هو نفس الرؤية الصــــــوفية الشــــــائعة: الإنســــــان هو تجل  ومظهر لله. هو يرى الل  

 الم المعنى شكلا  وظاهر ا، بل بعبارة أخرى، لفظ ا يحمل معنى: معنى ، ويعتبر الإنسان وحتى الأرواح والموجودات في ع 
اســــــــــــــــــــت  وی  نــعـــــــت  لــيـــــــك  ذات  او   نــبــود 

 

 نيســـــــــــــــت معنی و ليــك صــــــــــــــورت اوســـــــــــــــت 
 

   ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص           
ــانـــی  ــثـــــ بالـ ــائـــلا   قـــــ لســــــــــــــــــــت  ــانـــــــك  ــبـــحـــــ  ســــــــــــــ

 

الـــــــــفـــــــــاظ  نـــــــــا  كـــــــــلـــــــــ  و  المـــــــــعـــــــــنـــــــــی   انـــــــــت 
 

 ( 169)سبزواري، دون تاريخ، ص  
 تنهــا معنی جســــــــــــــم اســـــــــــــــت و صــــــــــــــورت نــه  

 

ــعـــــــــــانـــــــــــی  مـــــــــ و  ارواح  ــنـــــــــــی  ــعـــــــــ مـــــــــ  بـــــــــــود 
 

 ( 65)سبزواري، دون تاريخ، ص  
في الواقع، الحق هو "الوجود"، والإنســــــــــــــان، مثـل باقي المخلوقـات، هو "الظهور" لـه؛ كمـا أن قطرات الـماء تعكس  

 البحر: 
اســـــــــــــــــــت  "نمود" وی  بود و كـــــل  "بود"   حق 

 

اوســــــــــــــــــــت  نـــــــداوت  همـــــــه  و  بحر   اوســــــــــــــــــــت 
 

 ( 40)سبزواري، دون تاريخ، ص  
إذا تم الحديث عن الإنسان وترجمان جميع الأسماء الإلهية، فإن هذه الصفة بالفعل تعود للإنسان الكامل؛ الإنسان 
الذي وصـل إلى نظرة تكتشـف حقيقة الوجود وتعتبر الظواهر المختلفة في الوجود مرايا تعكس الأسماء الإلهية؛ في نظره، 

اء الإلهيـة. في هـذه المرتبـة من الفنـاء والغيـاب والانـدمـاج في الحق يصــــــــــــــل  تختفي هـذه المرايا الصــــــــــــــغیرة والكبیرة في الأسم ـ
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 الإنسان إلى الكمال ويصل إلى مقام يشمل جميع الأسماء الإلهية: 
آيـــــــــيـــــــــنـــــــــه  اسمـــــــــا بـــــــــيـــــــــا  در   هـــــــــا گـــــــــم كـــــــــن 

 

ــانـــــی  بمـــــ ــا  اسمـــــ مـــــهـــــین  ــو  شــــــــــــــــ هـــــم گـــــم   تـــــو 
 

 ( 181)سبزواري، دون تاريخ، ص  
 

 خصائص الإنسان   . 2-3
ــائص الشـــــمولية،   ــان؛ ومن هذه الخصـــ ــائص تعكس رؤيته العميقة الصـــــوفية عن الإنســـ ــان بخصـــ يمدح ملا هادي الإنســـ
 والخلافة، والولاية التكوينية، والطبيعة الثنائية، والاختيار، والاتساع الوجودي، والغاية، وسريان الإنسان في الوجود. 

 
 الشمولية   . 1-2-3

أول خاصـية تميز الإنسـان عن باقي تجليات الحق هي ما ي قد م في بيان مكانة الإنسـان: شموليته من حيث تجلي الأسماء 
الإلهية وتحقيق الاســـــتجلا. الحديث عن الشـــــمولية ي ثیر بلا شـــــك الســـــؤال التالي: هل المقصـــــود من الشـــــمولية هو فقط  

ْ   يأ  م ر ك م  أ ن   الإنســان الكامل أم كل إنســان؟ أهل المعرفة في الا  جابة على هذا الســؤال يســتشــهدون بآية الأمانة،) إ ن  ا
ْ   ن ع م ا  یر ا   ت ـؤ د وا الأ  م انا ت  إ لى  أ ه ل ه ا و إ ذ ا ح ك م ت م  ب ین   الن اس  أ ن  تح  ك م وا با ل ع د ل  إ ن  ا ْ   ك ان  سم  يع ا ب صــــــــــــ  ي ع ظ ك م  ب ه  إ ن  ا

ــاء:  ــر لديهم 58]النســ ــان، ويعتقدون أن كل البشــ [( معتقدين أن هذا المقام الجمعي ي عتبر محتملا  بالنظر إلى نوع الإنســ
إمكــانيــة وقــدرة على جمع جميع حقــائق الأسمــاء؛ رغم أن عــدد ا قليلا  فقط يحققون هــذه القــدرة في وجودهم. وبالتــالي، 

لم الإلهي وحتى التعيین الأول، لكن هذه القدرة تتحقق فقط في الأفراد يمتلك نوع الإنسـان القدرة على الوصـول إلى الع 
 (  580- 579:  1388بناه،  الذين ي شار إليهم بخليفة الل وحجته. )يزدان 

لقد تم تحليل هذه الشــمولية في بيان دقيق من ثلاثة أبعاد )الأسماء، مراتب العالم، الفعل والانفعال(؛ لكن الحق أن  
أســــــاس جميع هذه الأبعاد هو شمولية الأسماء التي يؤكد عليها ملا هادي كما لقد تم ت الإشــــــارة إليها. يعتبره الإنســــــان 

 الحقيقي للوجود:   مرآة ملكية ص نعت لأجل السلطان وصاحب الحق 
 جم خواهی بيـا از خود ز خود بيخود طلـب جـام 

 

را  تو  شــــــــــــــــــاهی  ــه  آيينـــ ــد  ســــــــــــــــــاختنـــ دارا   بهر 
 

 ( 15)سبزواري، دون تاريخ، ص 
تبدأ الحركة الجوهرية للإنســان من الجســدية وتصــل إلى الروحانية المطلقة. الروحانية المطلقة هي نفس مقام الإنســان 
ا عن ماهيتها، وبلغت الفناء الكامل.  فوق التجرد، مقام لا تكون فيه النفس مجرد جســد، بل تكون قد انفصــلت أيضــ 

ســـان في هذه المرحلة مع الل تعالى بالشـــدة والضـــعف.  (. تتضـــح ذات الإن 1565، رســـالة 2، ج  1380)رضـــا نجاد،  
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ــبزواري،   ــفاء تظهر فيه جميع  820- 818، ص  1360)ســـــ ــان هي مرآة الذات الإلهية ووجوده هو صـــــ (. ذات الإنســـــ
 الصفات الإلهية: 

 ای از صـــــــــــفات گشـــــــــــته هويدا همه صـــــــــــفات 
 

 ای شــــــــــــــــده مرآت بهر ذات ذات خجســــــــــــــتـــه 
 

 ( 27)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 يصف القلب المرتبط بالحق بعدة خصائص: "جام جم" و"مظهر أعظم" و"نخبة العالم": 

 جم مظهراعظم دل درويشـــــــــــــــان اســـــــــــــــت جــام 
 

اســــــــــــــــــت نخبـــــه   عـــــالم دل درويشــــــــــــــــــان   جملـــــه 
 

 ( 33)سبزواري، دون تاريخ، ص 
يبدو أن هذه التعبیرات الثلاثة هي تعبیرات شــــــــاعرية عن ب عدين؛ الأول هو الشــــــــمولية للإنســــــــان: "مظهر أعظم" 
يشــــــیر إلى الشــــــمولية الأسمائية. وكونه "جام جم" و"نخبة العالم" يمكن أن ي ظهر أن الإنســــــان هو العالم الصــــــغیر ويحتوي 

ة، بمعنى أن لديه أبعاد عوالم الجماد والنبات والحيوان والمثال، على الخصــائص والأبعاد لجميع النشــئات الســابقة واللاحق 
 وكذلك عالم العقول: 

»واعلم انك نســـــــــــــخه مختصـــــــــــــره من العالم فيك بســـــــــــــائطه و مركباته و مادياته و مجرداته بل انت العالم الكبیر بل  
 ( 205ق:  1415الاكبر...« )بهائی عاملی، 

 في "جام جم" يمكن رؤية جميع الوجود، وتدل النخبة على أن قلب الإنسان الكامل هو خلاصة كل الوجود. 
 

 الخلافة   . 2-2-3
وإن الحكيم  سبزواري يعتبر الإنسان، مثلما يذكر القرآن، خليفة الل؛ ولكن في نظره، فإن الإنسان الذي يستحق هذه  

 الخلافة هو الذي قد اكتسب المعرفة: 
ــدوخـــــــت  انـــــ ــرفـــــــت  ــعـــــ مـــــ ــه  ــون كـــــ مـــــ  آدمـــــــی 

 

اوســـــــــــــــــــــت  خــــــــلافــــــــت  خــــــــلــــــــعــــــــت   قــــــــابــــــــل 
 

 ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص 
"قال الشــيخ في الفتوحات في بيان المقام القطبي: إن الكامل الذي أراد الل أن يكون قطب العالم وخليفة الل فيه،   

إذا وصـــــل إلى العناصـــــر مثلا  متنزلا  في الســـــفر الثالث، ينبغي أن يشـــــاهد جميع ما يريد أن ي دخل في الوجود من الأفراد 
(.هذه المعرفة، وكما ت ظهر مجموعة بيانات الشـــيخ في  119ــــــــــــ ـــــ118: 1375الإنســـانية إلى يوم القيامة..." )قيصـــري،  

 أشعاره، هي بالأساس معرفة الحق. فهو لا يعتبر أي فائدة للأفكار العقلانية: 
)سبزواري، دون        عشقی به روی كاربرحق سخن اين است و بس      ها ها نی حاصلی ز انديشه نی سودی اندر بيشه 
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 ( 44تاريخ، ص  
 الولاية التكوينية   . 3-2-3

"إن شمولية الإنســــــــــــان هي انعكاس للشــــــــــــمولية الإلهية، ومثلما أن اســــــــــــم الل الأعظم يحتوي على جميع الأسماء ويعدل 
مقتضـــــيات أسماء الجلال والجمال وبذلك يتصـــــرف فيها، بناء  على ذلك، فإن مظهر اســـــم الل الأعظم بین المظاهر هو  

وفق ا لطبيعة هذه الخلافة، فإنه يتصــــرف في العالم بقوة خليفة الل الذي يجب أن يكون بحســــب صــــفة المســــتخدم عنه. و 
( وكما مضت الإشارة، يعتبر سبزواري قلب  الإنسان الكامل، الذي هو خلاصة عالم  246:  1397الل." )رحيميان،  

الخاصـــــین.    الوجود، مظهر ا أعظم، وبالتالي، ليس غريب ا إذا كان يؤمن بهذه القوة التصـــــرف والولاية التكوينية في عباد الل 
ــان؛ 1يمكن تتبع انعكاس هذه القوة في مجالین:  . في باطن  2. في نطاق الوجود، بما في ذلك العالم الخارجي عن الإنســ

 ودواخل الإنسان. وهذا الأخیر، بالطبع، هو الأهم ومجال مسؤولية هؤلاء العبيد الخاصین. 
 

 التصرف في الوجود .  1-3-2-3
 في وجهة نظر حكيم سبزواري، فإن الذين وصلوا إلى محبة الحق يختبرون طعم ملك غريب: 

محبــــــت  اســـــــــــــــــــت كــــــاخ  ســــــــــــــرزمينی   عجــــــب 
 

ــد  بـــــــرآيـــــ ــاهـــــــی  شــــــــــــــــــ رفـــــــت  اگـــــــر  ــدايـــــــی   گـــــ
 

 ( 39)سبزواري، دون تاريخ، ص 
اويــــــــيــــــــم  مــــــــا گــــــــدای  مــــــــو   شــــــــــــــــــــــاهــــــــيــــــــم 

 

مـــــــــــا  افســـــــــــــــــــــــــر  اوســـــــــــــــــــــــــت  در    خـــــــــــاك 
 

 ( 18)سبزواري، دون تاريخ، ص     
 ويصبحون كالعنقاء ممتلكین عالما  تحت جناحيهم: 
پر دارد  ــالم زير  عـــ ــه  ــايونی كـــ همـــ ســــــــــــــيمرغ   تو 

 

 ها   مســان با اين شــكوه و فر گزيدی كنج گلخن 
 

 ( 15)سبزواري، دون تاريخ، ص 
هؤلاء يعبدون ويطيعون، وفي هذه العبادة يصــــــــــلون إلى مرتبة القيادة؛ إلى مكانة تصــــــــــبح أوامرهم كأوامر من يقول  

 "ك ن ف يكون": 
ــان  فــــــــرمــــــ بــــــــبر  ــان  فــــــــرمــــــ ــا   دهــــــــی كــــــــن بــــــــيــــــ

 

فــــــــكــــــــانــــــــی    بمــــــــرقــــــــی كــــــــن  ــلــــــــع  تــــــــطــــــ  اطــــــــع 
 

 ( 65)سبزواري، دون تاريخ، ص     
على الرغم من أن أجســـــــــــــادهم هزيلة نتيجة الزهد وأيديهم فارغة من الدنيا، إلا أنهم ملوك، ويملكون ناصـــــــــــــية كل  

 شیء. من أعلى السماوات إلى أعماق الأرض، هذا العالم والآخرة يقع تحت سلطتهم: 
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ــاننــــد خســــــــــــــروان را تاج   همی دهنــــد و ســــــــــــــتــ
 

ــقــــــــرا  فــــــ ــقــــــــر  محــــــ ــطــــــــای  عــــــ دو كــــــــون   بــــــــود 
 

زمـین  ــاو  همـ ـو گـــــ رام  فـلـــــــك  شــــــــــــــیر   كـنـنـــــــد 
 

فــقــرا   پــيــكــر  اســــــــــــــــــــت  هــلال  مــثـــــــل  ــه     اگــرمـــــ
 

 ( 19)سبزواري، دون تاريخ، ص  
 

 التصرف في وجود الانسان .  2-3-2-3
ــورة، ولكن هذا القول  ــد وروح يدبره، كذلك العالم عبارة عنهما مع أنه أكبر منه صــ ــان عبارة عن جســ و كما أن الإنســ

(.  إنهم من خلال الصـــحبة مع  91: 1370إنما يصـــحح ويصـــدق بوجود الإنســـان الكامل فيه، أي في العالم)جامي،  
ــيحاوية تمنح الحيا  ــهم إلى أنفاس مســــ ــرة المحبوب، يتحول أنفاســــ ة، ويمنحون الحياة مجدد ا لأولئك الذين يعانون من  حضــــ

الموت المؤلم في مقبرة العـادات والتكرارات والتنوعـات، ويحولون قلوبهم من النحـاس إلى ذهـب خـالص. هؤلاء لا يمتلكون 
 سان: القدرة على التصرف فقط في الجانب الفيزيائي والظاهري للعالم، بل أيض ا في أعمق طبقات الوجود الخفية للإن 

 بخش عيســی داد كســی را كو شــدی همدم دم جان 
 

 بـه هر قلبی كـه زد خـاك رهش كـامـل عيـاری شـــــــــــــد 
 

 ( 37)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 همت مردان حق ريشه در همت حضرت حق دارد: 

مـــــــی  ــلـــــــب  طـــــ ــق  حـــــ ــردان  مـــــ از  ــن همـــــــت   كـــــ
 

اوســــــــــــــــــــــت    همـــــــــت  ز  حـــــــــق  مـــــــــرد   همـــــــــت 
 

 ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص 
إن هؤلاء الذين نجوا من الطوفان قد وصــــلوا إلى ســــاحل الأمن والهدوء، ويمكنهم أن يمســــكوا بيد الســــالكین الذين 
قد خاضـــــــوا في طريق مليء بالمصـــــــائب في كل خطوة، والذين تعرضـــــــوا لغمر أمواج عواصـــــــف الحب، وقد انكســــــــرت  

 لصحراء البعيدة ومشاكلها إلى كعبة المقصود: سفنهم. إنهم يمدون يد العون لهم، وينقلونهم سالمین من معاناة هذه ا 
ــه  مــنـــــ ره  ايــن  در  پای  ســـــــــــــــر  تــرك  نــكــنــی   تا 

 

 خود ره عشـــــق اســـــت اين هر قدمی صـــــد بلا 
 

 طوفـان عشــــــــــــــق كشــــــــــــــتی مـا بشــــــــــــــكنـد   ۀ موج 
 

 دســــــــــــــــت ضــــــــــــــعيفـــان بگیر بهر خـــدا تا خـــدا 
 

 ايم خضــــــــــــــر رهی كو كــه مــا عــاجز و درمــانــده 
 

بــــه پا     ۀ كعــــب   مقصــــــــــــــود دور، خــــار مغيلان 
 

 ( 17)سبزواري، دون تاريخ، ص 
على الرغم من أنــه لا يوجــد ب عــد  في طريق الحق، إلا أن هنــاك آلاف المراحــل والمنــازل في هــذا الطريق، ولا يمكن  

 الوصول إليه إلا من خلال الكاملین: 
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ــه در ره او نيســــــــــــــــت    ــافـــت اگرمـ ــد مســــــــــــــ  بعـ
 

باشــــــــــــــــــــد  ــه  مـــرحـــلـــــ هـــزار  ســـــــــــــــــر كـــويـــش   تا 
 

ــه فلـــك پو  ــان و نی بـ ــ ك جو نشــــــــــــــ  نی ز م لـ
 

باشـــــــــــــــــــد  نفوس كــــــاملــــــه  او  ســــــــــــــوی  بــــــه   ره 
 

 ( 43 ـ42)سبزواري، دون تاريخ، صص  
هؤلاء الواصــــلون الذين تخلوا عن أنفســــهم، قد أزالوا ذواتهم، ورسموا خطا  أســــود على "الذات" في صــــفحة الوجود، 

 وفهموا الفقر بمعناه الأرفع والأسمى: 
 بود مو فقر ســــــــــــــيــــه كردن خودی ز وجود 

 

خـــــــال  فــقـــرا       مــو  زيــور  و  زيـــــــب  بــود  ــه    گــونـــــ
 

 ( 19)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 (: 16إنه يمدح الفقراء بصفات معينة )سبزواري، دون تاريخ، ص 

 إن خدمهم ومتابعوهم يصلون إلى ملكوت  روحي: .  1
فــقــرا شــــــــــ ـــــ ــاكــر  مـــــ باش  طــلــبــی،  ــهــی   هــنشـــــــــــــ

 

خـــــــاك  فـقـرا گـــــــدای  در  از  شـــــــــــــــو   نشـــــــــــــــيـنـی 
 

 . إن الشرب من كأسهم ي وصل السالك إلى فيض إلهی ربوبي وت كشف الأسرار لهم: 2
جــــــام  فيض  را  تو  آرزوســـــــــــــــــــت  بردن گر   جم 

 

فقرا  ــاغر  ســــــــــــــــــ ز  دردی  ميكـــــــده  بـــــــه   بكش 
 

. إنهم يمتلكون الولاية التكوينية، فالوجود تابع لهم، وباســـــــتناد إلى هذه القوة والســـــــلطة، هم كيمياء ت غیر  النحاس  3
 في وجود السالكین وتزيل الصدأ عن مرآة قلوبهم: 

 ببر بــــه منظر كــــامــــل عيــــارشـــــــــــــــــان مس قلــــب 
 

فــقــرا  مــنــظــر  ز  زر  ــود  شـــــــــــــ تــیره  خـــــــاك  ــه   كـــــ
 

ــاننــــد خســــــــــــــروان را تاج   همی دهنــــد و ســــــــــــــتــ
 

ــقــــــــرا  فــــــ ر  ــ  ــقــــــ محــــــ ــطــــــــای  عــــــ دو كــــــــون   بــــــــود 
 

 گرت بر آينــه دل نشــــــــــــــســــــــــــــتــه زنــ  خلاف 
 

ــقــــــــرا  فــــــ انــــــــور  رای  با  ــلــــــــه  ــقــــــــابــــــ مــــــ  بــــــــكــــــــن 
 

زمـین    ــاو  همـ ـو گـــــ رام  فـلـــــــك  شــــــــــــــیر   كـنـنـــــــد 
 

فــقــرا  پــيــكــر  اســــــــــــــــــــت  هــلال  مــثـــــــل  ــه   اگــرمـــــ
 

إذا كان لدى شــــــــخص ما هم  بشــــــــأن الوصــــــــول إلى الكمال وفهم أســــــــرار الخلق، فإنه يجب عليه أن يشــــــــرب من  
 كأسهم: 

ديــــر  پــــیر  ــيــــش  پــ ــبــــی  ــلــ طــ جــــم  جـــــــام  ــرار   اســــــــــــــ
 

 جــامی بنوش و غــافــل از اســـــــــــــرار خود مشـــــــــــــو 
 

 (  59)سبزواري، دون تاريخ، ص 
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 الطبيعة الثنائية   . 4-2-3
ا عن   في القرآن الكريم، بينما تم التأكيد مرار ا على أن الإنســـــــان خ لق من التراب وعناصـــــــره المختلفة، تم التحدث أيضـــــــ 

ا هذه التركيبة الثنائية في وجود الإنســـــــــان؛ مزيج من  1نفخ الروح الإلهية في وجوده  ــ  ــبزواري أيضـــــــ . وقد تناول الحكيم ســـــــ
 التراب الداكن والنور الطاهر: 

 بـنـگـر  هم تیره طبع خاكی و هم تو نور پاك 
 

را      ــويــــــش  خــــ نار  و  خــــــود  نــــــور  ــويــــــش  خــــ  ز 
 

 ( 16)سبزواري، دون تاريخ، ص 
إنه يتحـدث عن هذين الجانبین من الوجود أحيـانا  بتعـابیر "الطبيعـة" و"الروح"؛ طبيعـة ت نتج "النجـاســــــــــــــة" والتلوث،  

 وروح ت نتج "النور". ولهذا، في تعبیر ما، ي قال إن الجنة والجحيم داخل الإنسان نفسه: 
جــوی  خــود  ز  ار گــلــخــن   دلا گــر گــلشـــــــــــــــن 

 

ــانــــــــی  ــنــــــ الجــــــ فــــــــی  ــانــــــــك  ــنــــــ جــــــ او  ــارك  ــنــــــ  فــــــ
 

 هر آن روحی كـــه پاك از لوث طبع اســــــــــــــــت 
 

جـــــــــنـــــــــانـــــــــی  فـــــــــی  جـــــــــنـــــــــان  فـــــــــی   جـــــــــنـــــــــان 
 

اســــــــــــــــــــت    روح  نـــــور  از  دور  ــه  طـــــبـــــعـــــی كـــــ     ولـــــی 
 

هــــــــــــوانــــــــــــی    فــــــــــــی  هــــــــــــوان  فــــــــــــی   هــــــــــــوان 
 

 ( 65)سبزواري، دون تاريخ، ص 
                            

 المفارقة بين القرب والبعد   . 5-2-3
الإنسـان من الل، والل الذي هو في كل مكان، دائم ا في مصـاحبة الإنسـان. هذا المبتغى هو شـاهد في وجود الإنسـان، 
ر في مكان، ولا يمكن تحديده في موضــــع، وبین   وهذا يعني ذروة القرب والاقتراب. ولكن من جهة أخرى، الل لا يح  صــــ 

 رب مع البعد، والبعد مع القرب: الل والإنسان توجد مسافة بعيدة، وهذا يعني الق 
 ( 64هرجا نه و هرجايی با ما نه و با مايی)سبزواري، دون تاريخ، ص  ما از تو و تو با ما دوريم و به نزديكی 

ما قدمه الحكيم هو في الواقع ما ي طرح في التصـــــــوف النظري تحت عنوان "القرب الوجودي والســـــــلوكي". قرب الل  
من الإنســـان هو قرب وجودي ناشـــئ عن وجوده وإحاطته؛ ولكن عندما ي ذكر البعد بین الإنســـان والل، المقصـــود هو  

صـــعود وي فهم في ســـياق الســـلوك. اســـتناد ا إلى ذلك، القرب والبعد الســـلوكي. هذا الجانب من القرب ي طرح في قوس ال 
فإننا مع الل برعاية القرب الوجودي وتجذر وســــــــريان وجود الحق في كل الوجود، ولكن من حيث النمو الروحي والفهم  

 الروحي والمعراج الداخلي، نحن بعيدون عن الل ونعاني من الهجر: 

 
 ) ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون (  .1
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ــينم و ز هجر او دلم خون با    دوســـــــــــت همنشـــــــــ
 

ــه  نــكــتـــــ يار  بــگــويـــــــد كــو  ايــن  ــر   ســـــــــــــ  دانــی تا 
 

  

 ( 63)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 

 الاختيار ونقض العهد   . 6-2-3
متأثر ا من نفس هذه الطبيعة الثنائية، الإنســــان يمتلك الاختيار، بل يمكنه حتى أن ينقض عهده مع الل. وفي ظلمة هذا  

 النقض، لا يميز الرفيق من غیره: 
 خو شـــــــــــدی شـــــــــــكســـــــــــتی و بيگانه پيمان همی 

 

مــــی  فــــرق  ــار  اغــــيـــــ را    ز  خــــويــــش  يار   نــــكــــنــــی 
 

 ( 16)سبزواري، دون تاريخ، ص 
تغويه الآمال، تمام ا كما حدث للشـــيخ صـــنعان عندما ترك رفيقه، واقتيد في ســـلســـلة بعد طبيعته المظلمة ـــــــــــــــــ ذلك  

 الكافر المرتد ـ وانشغل بتربية الخنازير، بينما في دار القدس ي ريدونه وينادونه: 
غـــــــــــر تـــــــــــك   نـــــــــــفـــــــــــس  يا   الامـــــــــــانـــــــــــی    الا 

 

خــوك  ايــن  ــه كــی  بـــــ تا  ــنــعـــــــان  صـــــــــــــ  بانــی مــو 
 

تـــــــــرســــــــــــــــــــــازاد   طـــــــــبـــــــــعـــــــــی گـــــــــرفـــــــــتـــــــــار     ۀ بـــــــــه 
 

ــواك   ــهــــــــ يــــــــ ــدس  ــقــــــــ دارالــــــــ ــه  ــی      بــــــــ ــانــــــــ  الاغــــــــ
 

 ( 65)سبزواري، دون تاريخ، ص 
ا من نور الل في ذاته ويمكنه أن يتألق مثل الياقوت الب دخ شـــــــي، ورغم أنه  على الرغم من أن الإنســـــــان يحمل بعضـــــــ 
كان في مجلس الملائكة وملك الدهور وأشــرف المخلوقات، إلا أنه يمكن أن يصــبح زجاجة زرقاء عديمة القيمة، ويعيش 

 يطان: كطین في الشوارع ويتحول إلى متسول، ويكون شريك ا للش 
شـــــــــــــــــــاه  و  شـــــــــــــــــــدی  بودی شــــــــــــــهروزه   دوران 

 

لـعـــــــل  شــــــــــــــــــــدی  بـودی بهـروزه  ــان   بـــــــدخشــــــــــــــــــ
 

خـــــــاك  هـــــم  و  ــبـــــــازی  انـــ ــرمـــــن  اهـــ  نشــــــــــــــــــین با 
 

بـــــــودی   هـــــــم  يـــــــزدان  نـــــــور  فـــــــرشـــــــــــــــــــــتـــــــه   بـــــــزم 
 

 (   69،3)سبزواري، دون تاريخ، رباعی:      
 ومن ثم، من خلال هذا السقوط، ينسى مكانته الرفيعة: 

    ای كه پنداری كه نبود حشــــــــمت و جاهی تو را 
 

 هســــــــــت شــــــــــرق و غرب عالم ماه تا ماهی تو را 
 

 ( 15)سبزواري، دون تاريخ، ص      
ولم يفكر أنه يشـــبه الحمامة التي تركت الســـماء واســـتقرت في التراب، وانفصـــلت عن بني آدم لتصـــبح رفيقة الطيور 

 الجارحة الجائعة، بينما كان يجب أن يكون لها مأوى في العالم المقدس، وكانت ت ـغ ني مع القدسيین وتطیر معهم: 
 ها كه اندر عالم قدسی تو را باشد نشيمن   الورقی ثری تثوی اطلعن عنها  الا يا اي ها  
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)سبزواري، دون       ها آوازان پريدن خوشا وقتی كه بودت با هم      قد استوكرت فيمهوی العواسق عن وری صفحا   
 ( 15تاريخ، ص 

إذا كان هناك الكثیر من هؤلاء الكائنات المختارة الذين يتراخون وينغمسون في أعماق بئر التعلقات والارتباطات،  
وينشـغلون بتربية الخنازير، فهناك أيضـ ا من يجيبون على جاذبيات الحق وأصـوات الطيور المقدسـة، ويسـعون للوصـول إلى 

 ع سلطان القدس )الل(: رفقة أهل العالم المقدس وذوي الحرم، والتواصل م 
و كــوشـــــــــــــــش  دارنـــــــد  ــانـــــــت كشـــــــــــــــش   رفــيــقـــــ

 

ــتــــــــوانــــــــی  والــــــ ــقــــــــاعــــــــد  ــتــــــ الــــــ ــيــــــــك  فــــــ  و كــــــــم 
 

انـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــارت    در  حـــــــــــرم  اهـــــــــــل   همـــــــــــه 
 

ــانــــــــــی  ــبــــــــ المــــــــ شـــــــــــــــــــــــيــــــــــدت  ــاء  ــيــــــــ ــلــــــــ ــكــــــــ  بــــــــ
 

تـــــن  ــا  ايـــــنـــــجـــــ ــه    تـــــو  ــتـــــ نشــــــــــــــســــــــــــــــ ــا  تـــــنـــــهـــــ  زده 
 

ــانــــــــــی  بالاغــــــــ ــتــــــــــف  تهــــــــ ــقــــــــــدس  الــــــــ  حمــــــــــام 
 

 تو دانی شـــــــــــــــــاه قـــدســـــــــــــــــت همنشــــــــــــــین اســـــــــــــــــت 
 

 

الادانــــــــــــــی    ديــــــــــــــدان  انــــــــــــــت     تــــــــــــــدانــــــــــــــی 
 

 ( 65)سبزواري، دون تاريخ، ص 
يجـب علينـا، وبالاعتمـاد النور الإلهي الـذي في وجودنا، أن نتعرف على جلالنـا وبهـائنـا الـذاتي، وأن ننهض من زوايا  
بئر الدنيا، يجب أن نتخلص من حجاب الجســـــد، ونحلق نحو جنات القدس، فإننا من طيور الســـــيمرغ الملكية، ويمكننا 

عالي. يجب أن نتذكر إقرارنا في عهد الســــت، وبعد تجديد عهد  أن نشــــهد عالما  بأســــره تحت أجنحتنا في هذا الطیران ال 
 العبودية، علينا أن نختبر مرة أخرى مقام السيادة: 

 برون آی از حجاب تن بپر بر ساحت گلشن 
 

 ها كنی تا مند از روزن نظر بر طرف گلشــــــــن 
 

داری  پـر  زيـر  ــالم  عـــــ ــه  ــايـونـی كـــــ همـــــ ســــــــــــــيـمـرغ   تـو 
 

 

 ها    مســان با اين شــكوه و فر گزيدی كنج گلخن 
 

 ( 15)سبزواري، دون تاريخ، ص       
 تجديد عهد بندگی خدا به خواجگی اســـــــــــــت 

 

ــرده  بـــــ ياد  ز  ــويـــــــش تا كـــــــی  خـــــ ــرار  اقـــــ    را    ای 
 

 ( 5)سبزواري، دون تاريخ، ص       
 

 اتساع القلب والروح   . 7-2-3
في أشــعار الشــيخ ســبزواری، تم الحديث عن اتســاع قلب الإنســان الكامل. ومع ذلك، فإن تعبیر "الإنســان الكامل" لم  
ي ســـــتخدم في أشـــــعاره. على الرغم من أنه كان يعرف التصـــــوف النظري جيد ا ولم يكن غريب ا عن مصـــــطلحاته الجافة في  

فة، إلا أنه غالب ا ما يتجنب اســتخدام المصــطلحات المعتادة بعض الأحيان، والتي ت ظهر الفلســفة في فضــاء مقاوم للفلس ــ
في شــــــعره، الذي يذكرنا في كثیر من الأحيان بســــــكر الشــــــاعر مولوي. وإذا أشــــــار إلى أســــــاس أو نقطة من التصــــــوف 
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النظري، فإنه يحاول أن يتجنب العبارات المصـــطلحية. بدلا  من اســـتخدام تعبیر "الإنســـان الكامل"، يســـتخدم تعبیرات 
مثل "رجال الل"، "الفقراء"، "الدرويش" و"الأطهار"، التي ت عتبر أكثر ألفة في التصـــــــــــوف العملي. يبدو أنه اســـــــــــتخدم  

 لإنسان الكامل: تعبیر "النفوس الكاملة" مرة واحدة فقط عند وصف ا 
 ره  پو نی ز م ل ك جو نشان و نی به فلك  

 

نـــفـــوس  او  ســـــــــــــــــوی  ــه  باشــــــــــــــــــــد بـــــ ــه  ــامـــلـــــ  كـــــ
 

 ( 42)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 و مرة أخری تعبیر »الانسان الكامل«: 

ــريم  حـــــــ دل  ــه  ــانـــــــ اوســــــــــــــــــــــت خـــــــ ــوت  ــلـــــــ  خـــــــ
 

 كــــامــــل ســــــــــــــرير حضــــــــــــــرت اوســـــــــــــــــت جــــان  
 

 ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 يعتبر قلب رجال الل عرش ذلك السلطان الخالق: 
 اســــــــــــرار دل پاكان عرش شــــــــــــه دادار اســــــــــــت 

 

 بينــايی     ۀ اورنــ  جو وارنــ  اســـــــــــــــت كو ديــد 
 

 ( 65،179)سبزواري، دون تاريخ، غزل 
 تتمتع مثل هذه القلب بسعة تجعل العالم، بكل اتساعه، كالنقطة في مركزه: 

دل        مــــركــــز  در  بــــین  ــه  نــــقــــطـــــ مــــون   جــــهـــــــان 
 

اســــــــــــــــــــت  نـون  بـطـن  دل  يـونـس  و   دو كـون 
 

 ( 32)سبزواري، دون تاريخ، ص 
قلبهم هو المنتخب والنخبة من كل الوجود، وهو أتم موضــــع لتجلي الحق، مثل الكأس المثالي التي كانت وما زالت 

 مطلوبة للكثیرين: 
 جم مظهراعظم دل درويشـــــــــــــــان اســـــــــــــــت جــام 

 

 عــــالم دل درويشـــــــــــــــــان اســـــــــــــــــت      ۀ جمــــل ۀ نخــــب 
 

 ( 33)سبزواري، دون تاريخ، ص 
جميع البشـــر يمتلكون قلوبا  بهذا القدر من القدرة، ولكن يجب تنشـــيط هذه القدرات الكامنة. ينبغي علينا أن نقوم  
بإزالة غیرها من القلب، الذي هو رســــــالة الحق، وأن نتحرر من المشــــــاغل، ونجعل النقوش الباطلة تختفي منه، ثم نرســــــم  

 عليه نقش الحق: 
ــه  نـــــ ــه  دلــــی كـــــ آن  نــــبــــود  باشــــــــــــــــــــد دل  ــه   دلـــــ

 

باشـــــــــــــــــــد  ــه  مشــــــــــــــعلــــ ــه  يلــــ را كن  ــه   مشــــــــــــــغلــــ
 

ــارش  بنگــــ ــه حق  بــــ دل  اســـــــــــــــــــت  ــه حق   نامــــ
 

باشــــــــــــــــــــد  ــه  باطــــلـــــ پــــرنــــقــــوش  روا   نــــيســــــــــــــــــــت 
 

 ( 41)سبزواري، دون تاريخ، ص 
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 الغائية   . 8-2-3
كل فاعل حكيم يقوم بفعلته من أجل الوصــــــــول إلى غاية؛ وبالتالي، يجب أن يكون الل، بصــــــــفته أحكم الحكماء، قد  
خلق العـالم لتحقيق غـايـة مـا. في نظر العرفـاء المســــــــــــــلمین، هـذه الغـايـة هي ظهور وواقع "الإنســــــــــــــان الكـامـل"، ويعتبرون  

( مؤيد ا لذلك ومشاهد ا على  405، 16ق، ج 1404الحديث القدسي الشهیر "لولاك لما خلقت الأفلاك" )مجلسی،  
أن ظهور الإنســان، الذي هو روح وكمال الخلق، هو الســبب الغائي لخلق ســائر المخلوقات. ")فهو( الإنســان الكامل 

ودة والعلة الغائية من إيجاد العالم، ومن شـأن العلة الغائية  هو )الأول بالقصـد( والإرادة لما جعله الل سـبحانه العین المقص ـ
التقدم في العلم والإرادة، كما أن من شأنها أيض ا التــــأخر في الوجود، كما أشار إليه بقوله: )والآخر( أي ذلك الإنسان 

زواري، بنفس (. كما يعتبر سـب 100- 101: 1370هو المتأخر عما عداه )بالإيجاد( في سـلسـلة المخلوقات" )جامي، 
 المعتقد، أن كل الوجود مرتبط بتحرك الإنسان الواحد وعبادته. 

تــــــــــــك  آدم    در  ســـــــــــــــــــــــــوی  همــــــــــــه   وپــــــــــــوی 
 

ــرام  احــــــ ــالم  اوســـــــــــــــــــــت   عــــــ ــدمــــــــت  خــــــ ــد  ــنــــــ  بــــــ
 

 ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص 
ناتجة من وجود     - أو بعبارة أخرى، كل الخلق والأفلاك    - وفي تعبیر آخر، يعتبر حركة الأجرام الســماوية وســكونها  

 الإنسان الكامل: 
 نه در اختر حركت بود نه در قطب ســــــــــــكون 

 

بـــــه زمین خـــــاك  نبودی   نشــــــــــــــينـــــانی منـــــد   گر 
 

 ( 40)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 

 سريان الإنسان الكامل في الموجودات   . 9-2-3
"قد مر  أن اســــــم الل مشــــــتمل  على جميع الأسماء وهو متجل   فيه بحســــــب المراتب الإلهية ومظاهرها... لذلك، فإن لهذا  
الاسـم الإلهي بالنسـبة إلى غیره من الأسماء اعتبارات: اعتبار ظهور ذاته في كل واحد من الأسماء واعتبار اشـتماله عليها 

(."إذا علمت هذا، علمت أن حقائق العالم في العلم والعین 643: 1375كلها من حيث المرتبة الإلهية" )قيصــــــــــــری،  
كلها مظاهر للحقيقة الإنسـانية التي هي مظهر لاسـم الل... لذلك ي سـمى عالم التفصـيل بالإنسـان الكبیر عند أهل الل  

ــه:  ــدر نفســـــــ ــانية ولوازمها فيه" )المصـــــــ ــم )الل( في مرحلة  649لظهور الحقيقة الإنســـــــ ما يكون بشـــــــــكل  (. "هذا الاســـــــ
اندماجي، يحتوي على جميع الأسماء في ذاته، وفي مرحلة أخرى، يكون بشــكل ســرياني، ويشــمل جميع الأسماء المفصــلة  
من طرف إلى طرف في العالم. مع الأخذ في الاعتبار أن الإنســـــــــــان الكامل هو مظهر اســـــــــــم الل وهو متحد معه، فإن  

روحـة في مرحلتین: واحـدة في مرحلـة الانـدمـاج حيـث حقـائق جميع  نســــــــــــــبـة الإنســــــــــــــان الكـامـل إلى موجودات العـالم مط 
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الموجودات مندمجة في ذات الإنســـــــان الكامل، والأخرى في مرحلة الانبســـــــاط والســـــــريان حيث روح الانســـــــان الكامل 
(.كما أن ســـــبزواري، يعتبر الإنســـــان 359: 1390نجاد،  وجســـــده يشـــــمل جميع مراحل العالم حتى نهاية المادة" )امينی 

هو المظهر الأعظم ومرآة الذات الإلهية التي قد تجلت فيها جميع الصـــفات.   - وبعبارة أخرى، الإنســـان الكامل   - نوع ا  
 هذه النظرة الشاملة هي ما يمنحه الجرأة ليدعي سريان الإنسان في جميع ظواهر الوجود: 

ديــــــــدم  الــــــــوان  ــنــــــــه  آيــــــ از  پــــــــر  ــهــــــــری   شـــــــــــــــــــ
 

جــلــوه  در  ــه  آيــنـــــ هــر  ــه  بـــــ ــرار  بــود اســـــــــــــ  گــری 
 

 ( 37)سبزواري، دون تاريخ، ص 
 الإنسان مرآة لطلعة الل، وكل الوجود مرآة لجمال الإنسان: 

آدم  رخ  آيــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه   همــــــــــــــــــــــه 
 

اوســــــــــــــــــــــت  بهـــــــــرطـــــــــلـــــــــعـــــــــت  آيـــــــــيـــــــــنـــــــــه   آدم 
 

 ( 26)سبزواري، دون تاريخ، ص    
 
 النتائج 

كان ســـــبزواري حكيم ا بارز ا في الحكمة المتعالية، وكذلك في التصـــــوف النظري والســـــلوك العملي. إن رؤيته في الحكمة 
المتعالية بالنسـبة إلى الإنسـان والسـالك الذي بلغ مقام ا فوق التجرد تشـبه كثیر ا نظرة العرفاء إلى الإنسـان الكامل. بعض  

ــر حرية مكونات هذه الرؤية تحظى بقبول عام بین   ــلمین، خارج نطاق الحكمة والتصــــــــــــوف؛ ومن هذه العناصــــــــــ المســــــــــ
الإنســـــــان أو كونه خليفة الل. ينظر ســـــــبزواري إلى الإنســـــــان في مباحثه الحكمية من نفس أســـــــس ملاصـــــــدرا، ويتناول 
ــان،  ــان الكامل من خلال طرح مقام  فوق التجرد. على الرغم من عمومية بعض جوانب علم الإنســـــــ ــوع الإنســـــــ موضـــــــ

الفلاســـــــفة المســـــــلمین، وخاصـــــــة حكماء الحكمة المتعالية في فهمهم للإنســـــــان والإنســـــــان الكامل، فإن الجانب   وتوافق 
الغالب في أشـعار ملاهادي سـبزواري ولغته في هذا السـياق يوضـح أن رؤيته الأنثروبولوجية مسـتمدة أسـاسـ ا من تفســیر 

 ســـبب ا للإيجاد مثل الفلاســـفة، بل يفهم الخلق اســـتناد ا إلى العرفاء المســـلمین للإنســـان والإنســـان الكامل. إنه لا يعتبر الل 
التجلي والظهور والتشــــــكيك في الظهور )وليس كما فعل ملاصــــــدرا بالتشــــــكيك في الوجود(. في هذا التصــــــور، يوجد  
وجود واحــد فقط لــه واقع، وهو الوجود المطلق لــذات الحق، والبقــاع الموجودة ليســــــــــــــــت مخلوقــات الل، بــل هي مرايا  

هوره، والإنســـــــان الكامل في قلب هذا المشـــــــهد هو مرآة كاملة تعكس جميع أسماء الل وصـــــــفاته، وبعبارة أخرى، هو  لظ 
مظهر لاسـم الل. كما أن هذا الاسـم العظيم لله موجود في جميع الأسماء الإلهية، فهو سـار  في كل الوجود. ومن ثم، فإن  

 ب عـدين: الخلق والحق، ومواجـه لمفـارقـة القرب والبعـد؛ كـائن  مقصــــــــــــــد الخلق هو أن يكون خليفـة لله؛ خليفـة يجمع بین 
 مختار وصاحب إرادة يستطيع الوصول إلى مرتبة من الولاية التي تمكنه من التصرف في الوجود وحتى في باطن البشر. 
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 الهوامش 
 . تحتوي المنظومة على أكثر من ألف بيت من الشعر الحكمي وحوالي ثلاثمئة بيت من الشعر في علم المنطق. 1

 
 المصادر 

الدين آشتيانی، مصحح؛ ماپ دوم(. انتشارات  (. تمهيد القواعد )سيد جلال 1360الدين علی. ) ترکه، صائن ابن  •
 انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ايران. 

 (. فصوص الحکم )ابوالعطاء عفيفی، مصحح و شارح(. الزهراء. 1366....................... )  •
(. مطالعه تطبيقی تحليلی بین آراء ملاصدرا و ملاهادی سبزواری  1391رياحی، علی، و جعفری، هادی. )   ارشد  •

 . 42– 19(،  8) 3در مورد مقام فوق تجردی انسان. الهيات تطبيقی،  
 (. جايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا. نشر علم. 1388اکبريان، رضا. )  •
(. آشنايی با مجموعه عرفان اسلامی )ماپ دوم(. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  1390نژاد، علی. ) امينی  •

 خمينی. 
(،  2(. نقد و معرفی ديوان اسرار؛ کليات اشعار فارسی حاج ملاهادی سبزواری. حافظ، ) 1383بابايی، رضا. )  •

46 –48 . 
نويس(. وزارت  (. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص )ويليام ميتيک، مقدمه 1370جامی، عبدالرحمن. )  •

 فرهن  و آموزش عالی. 
الدين آشتيانی، مصحح؛ ماپ دوم(. بوستان  (. شرح فصوص الحکم )سيد جلال 1381جندی، مؤيدالدين. )  •

 کتاب. 
 (. 58) 5(. شرح مثنوی اسرار حاجی سبزواری. کتاب ماه ادبيات،  1390ذاکری، مصطفی. )  •
(. مرصاد العباد )محمد امین رياحی، مصحح؛ ماپ پنجم(. شرکت انتشارات  1373الدين ابوبکر. ) رازی، نجم  •

 علمی و فرهنگی. 
 نامه )ماپ اول(. انتشارات الزهرا. (. حکمت 1380رضانژاد، غلامحسین. )  •
 تا(. ديوان )امیرحسین افراسيابی، گردآورنده(. ]ناشر و محل نشر نامشخص[. سبزواری، ملاهادی. )بی  •
 الف(. مجموعه رسائل فلسفی. انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ايران. 1360..................... )  •
السلوکيه )با حواشی مؤلف و تحقيق سيد  1360..................... )  • المناهج  الربوبيه فی  الشواهد  ب(. 
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 الدين آشتيانی؛ ماپ دوم(. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی مشهد. جلال 
 (. اسرار الحکم )ماپ دوم(. انتشارات اسلاميه. 1362........................... )  •
 (. شرح منظومه )ماپ اول(. انتشارات لقمان. 1372............................ )  •
الدين آشتيانی، مصحح و معلق(.  (. رسائل حکيم سبزواری )سيد جلال 1388............................)  •

 اسوه. 
 تا(. شرح اسماء الحسنی. انتشارات بصیرتی. ............................ )بی  •
 (. انسان در حکمت صدرايی. دفتر نشر معارف. 1395شجاری، مرتضی. )  •
 (. العرشيه )غلامحسین آهنی، مصحح(. نشر مولی. 1361صدرالدين شیرازی، محمد بن ابراهيم. )  •
(. بررسی امکان نوصدرايی بودن انديشه ملاهادی سبزواری. ]نام نشريه  1392آبادی، حسن. ) عباسی حسین  •

 . 98– 85(،  1) 2نامشخص[،  
(. مولانا و ملاهادی سبزواری در انديشه ادبيات. مطالعات ادبيات تطبيقی،  1386مقدم، سيدمحمد. ) علوی  •

 (4  ،)131 –148 . 
الدين آشتيانی، مصحح؛ ماپ اول(. مرکز نشر  (. رسالة النصوص )سيد جلال 1363قونوی، صدرالدين. )  •

 دانشگاهی. 
الدين آشتيانی، مصحح؛ ماپ اول(.  (. شرح فصوص الحکم )سيد جلال 1375قيصری، داوود بن محمود. )  •

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
(. بنياد حکمت سبزواری يا تحليلی تازه از فلسفه حاج ملاهادی  1387محقق، مهدی، و ايزوتسو، توشيهيکو. )  •

 رسانی تبيان. الدين مجتبوی، مترجم(. مؤسسه فرهنگی و اطلاع سبزواری )جلال 
)بی  • عباس.  نشر  محمديان،  محل  و  ]ناشر  سبزواری.  ملاهادی  حکيم  افکار  و  آثًر  شخصيت،  معرفی  تا(. 

 نامشخص[. 
 سرا. (. سنت عقلانی اسلامی در ايران )سعيد دهقانی، مترجم(. نشر قصيده 1383نصر، سيدحسین. )  •
(. مبانی و اصول عرفان نظری )عطاء انزلی، نگارنده؛ ماپ اول(. مؤسسه آموزشی  1388پناه، يدالل. ) يزدان  •
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Abstract 

The subject of the human being and the Perfect Human occupies a prominent 

position in both the thought of Ibn Arabi and his followers and the 

Transcendent Philosophy of Mulla Sadra and his followers. The belief in the 

gradation of being (special gradation) in Transcendent Philosophy and the 

gradation of manifestation and self-disclosure (the special-special gradation) 

are among the most distinctive features that characterize these two schools, 

despite their similarities and close affinities. Sabzevari is known as a teacher 

and interpreter of Ibn Arabi’s thought and also as one of the commentators on 

Transcendent Philosophy, reflecting his deep engagement with the ideas of 

great philosophers and thinkers such as Hafez and Rumi. His interest in Arabic 

poetry reveals a unique blend of philosophy and poetry, through which he 

addresses the subject of the human being in his philosophical works and poetry, 

which is rich in profound ideas. In his philosophical writings, Mulla Hadi 

Sabzevari approaches the human being from a supra-abstract perspective and 

deeply analyzes issues related to the Perfect Human. In his Divan Asrar, 

although his mystical ideas are not expressed explicitly in the terminology of 

theoretical mysticism, there are numerous poetic and occasionally non-poetic, 

references to various components of theoretical mysticism, including the issue 
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of the human being. In his discussions of the characteristics of the human being, 

claiming a correspondence between the mystical perspective and Transcendent 

Philosophy is neither an exaggeration nor an overstatement; rather, it invites 

reflection on a shared vision. Sabzevari examines these characteristics within a 

common and general framework, lending a sense of balance to his thought. The 

artistry of Mulla Hadi Sabzevari’s poetry does not lie in presenting a new 

project in philosophical anthropology, but rather in presenting profound themes 

and meanings through aesthetically expressive language, within a framework 

in which the Perfect Human appears as a mirror reflecting all the Divine Names 

and Attributes. In this way, the Perfect Human is given a tangible and 

accessible presence in the eyes of the reader. 

 

 Keywords: Philosophical Anthropology, Mysticism, Transcendent 

Philosophy, Mulla Hadi Sabzevari, Mulla Sadra. 
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    ملاهادي سبزواري در حکمت و شعر    کامل   انسان 
 

* 3ی روزجائ ی تبار ف تک   ن ی حس ،    2ي سنجر   ی غلامعل ،    1ي اسکندر   ن ی بهاءالد 
 4ي ناصر   ي مهد ،  ؛  * ³

 

 . ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ، ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   ار ی دانش .  1

 . ران ی قم، ا   ، ی المصطف   ی الملل ن ی دانشگاه ب   ی علم   ئت ی و عضو ه   ار ی استاد   . 2

 . ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ، ی عرب   ات ی گروه زبان و ادب   ار ی دانش   . 3

 . ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ، ی عرب   ات ی گروه زبان و ادب   ار دانشی   . 4
 

 1404/ 09/ 13  تاریخ پذیرش:                    1404/ 06/ 17تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

عربی و شاگردانش و هم در حکمت متعالیه ملاصدرا  کامل از مباحثی است که هم در مکتب ابن انسان و انسان 

)تشکیک خاصی( و تشکیک در   و پیروانش جایگاه ویژه ای دارد. باور به تشکیک در وجود در حکمت متعالیه 

عربی، این دو مکتب را علیرغم شباهتها و قرابتهای بسیار،  الخاصی( در مکتب ابن ظهور و تجلی)تشکیک خاص 

عربی آشناست، هم از شارحان حکمت متعالیه  به شکلی جدی از هم متمایز میکند. سبزواری هم با مکتب ابن 

است، هم با حافظ و مولانا دمخور است و هم خود دستی در شعر دارد. این معجون شگفت هم در مباحث  

تجردی   پردازد و هم در اشعار خویش. ملاهادی در مباحث حکمی  به انسان با نگاه فوق حکمی به انسان می 

پردازد.در دیوان اسرار گرچه مفاهیم عرفانی در قالب  کامل می انسان   نگریسته و به تحلیل مباحث مرتبط با 

های  ای به بسیاری از مؤلفه و گاه نیز غیرشاعرانه   های فراوان شاعرانه الفاظ عرفان نظری نمودی ندارند، اما اشارت 

شناسی در آن انعکاس یافته است. در مباحث مربوط به ویژگیهای انسان  عرفان نظری از جمله مبحث انسان 

ادعای یکسانی میان دیدگاه عرفانی و حکمت متعالیه کلامی گزاف نیست و سبزواری با همین دیدگاه مشترک  

و عام از این ویژگیها سخن گفته است. هنر ملاهادی سبزواری در شعر خویش نه در افکندن طرحی نو در  

نما که  ای بدن ای لطیف است؛ جامه که طرح مباحثی دیریاب و اصطلاحاتی خشک در جامه بل   ، شناسی انسان 

 نهد. یافتنی، در منظر مخاطب می نمای اسماء و صفات الهی، ملموس و دست انسان کامل را به عنوان آیینه تمام 
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